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ملخص
تتنــاول هــذه الدراســة تلــك الصــورة التي رســمها محمــد عابــد الجابــري  عــن فيلســوف قرطبــة ابــن رشــد، ونظــرا 

لتعــدد مجــالات تصحيــح صــورة ابــن رشــد التي تناولهــا الجابــري، فقــد ركزنــا حديثنــا عــن المجــال الفلســفي الــذي 

حــدده الجابــري في بعديــن، أمــا البعــد الأول فهــو يعــتبر ابــن رشــد بمثابــة القــا�ضي في الفلســفة لأنــه قــام بالفصــل 

في النزاع بين الغــزالي وابــن سينــا مــن خلال تطبيــق العــدل والإنصــاف بينهمــا، فأخضــع ابــن سينــا للنقــد لأنــه خــرج 

عــن قــول الفلاســفة عامــة والكنيســة الأرســطية خاصــة، أمــا البعــد الثانــي فيتمثــل في أصالــة الفلســفة الرشــدية 

التي أكــد الجابــري على أنهــا قــد تجــاوزت أرســطو في الكــثير مــن الأحيــان. وفي كلا البعديــن ظــل الجابــري يحتفــي 

بابــن رشــد دون إخضاعــه لأدنــى درجــات النقــد، الأمــر الــذي دفعنــا إلى القــول أن قــراءة الجابــري لابــن رشــد عامــة 

وتصحيحــه لوضــع الفلســفة خاصــة قــد غلــب عليهــا الطابــع الأيديولــوجي.
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 المؤلف المراسل 1

مقدمة
يعــتبر ابــن رشــد مــن أبــرز الفلاســفة العــرب، فقــد كان لــه دور 

كبير في شــرح فلســفة أرســطو والإشكاليات الفلســفية والمنطق، 

التحجــر والتقوقــع  بــدل  العقلانيــة  إلى  أنــه دعــا  والصــورة عنــه 

رؤيــا  صاحــب  وهــو  النصــوص،  إلى  والهــروب  العقــل  وتغييــب 

جديــدة للعلاقــة بين الديــن والفلســفة، وهــو القــا�ضي الفقيــه 

إخضــاع  وحــاول  الأندلــس،  في  الموحديــن  دولــة  عاصــر  الــذي 

والشــريعة. الحكمــة  بين  والتوفيــق  للفلســفة،  الديــن 

أمــر  المعاصــر  العربــي  الفكــر  في  رشــد  ابــن  عــن  الحديــث  أمــا 

سيبقــى خلافيــا طــالما أن هنــاك تعدديــة في الأفهــام المعرفيــة وفي 

ابــن رشــد في بدايــة  رحــت صــورة 
ُ
الــرؤى الأيديولوجيــة، فقــد طُ

مــثيرة  المتجادلــون حولهــا مواضيــع شــائكة  وتنــاول  القــرن  هــذا 

مــا  وهــو  المعلنــة،  ونقاشــاتها  النهضــة  إشكاليــات  ضمــن  كانــت 

يظهــر واضحــا في كتابــات المفكــر المغربــي محمــد عابــد الجابــري 

الــذي اعــتبر الرشــدية مفتاحــا لتقدمنــا وتحررنــا، وراح يحتفــي 

معنــا  يعيــش  أن  على  القــادر  الفيلســوف  واعــتبره  رشــد  بابــن 

واقعنــا على الرغــم مــن المــدة الزمنيــة التي تفصلنــا عنــه، فعمــل 

عــدة  على  المعاصــر  العربــي  الفكــر  في  صورتــه  تصحيــح  على 

مســتويات. فمــا هي الصــورة التي رســمها محمــد عابــد الجابــري 

الفلســفة؟ ابــن رشــد على مســتوى  بــه  قــام  الــذي  للتصحيــح 

يعــتبر الجابــري كتــاب »تهافــت التهافــت« أبــرز عمــل قــام بــه ابــن 

رشــد لتصحيــح وضــع الفلســفة، فاعــتبره مــن الكتــب الأصيلــة 

التي لــم تكــن لا تلخيصــا ولا شــرحا مباشــرا لكتــاب مــعين فقــد 

حــدد الجابــري أبعــاد ابــن رشــد في هــذا الكتــاب لتصحيــح مســار 

يعــتبر  فهــو  الأول  البعــد  أمــا  بعديــن  في  فحصرهــا  الفلســفة، 

قــام بالفصــل في  القــا�ضي في الفلســفة، لأنــه  ابــن رشــد بمثابــة 

النزاع بين الغــزالي وابــن سينــا وذلــك مــن خلال تطبيــق العــدل 

والإنصــاف بينهمــا، )محمــد عابــد الجابــري، 1998( فتوجــه إلى 

ابــن سينــا ليــبين مواطــن انحرافــه عــن أصــول الفلاســفة خاصــة 

الغــزالي  وجههــا  التي  الــردود  تلــك  أن  أيضــا  بين  ثــم  أرســطو، 

للفلاســفة قــد كانــت متهافتــة لأســباب ســنقف عندهــا فيمــا بعــد، 

أمــا البعــد الثانــي فيتمثــل في تلــك الصــورة التي يرســمها الجابــري 



113

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2222،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )112-112123-123( ، سنة ( ، سنة 20252025

لابــن رشــد المتمثلــة في الجانــب الأصيــل في فكــره الفلســفي، حيــث 

أعمى  مقلــدا  مجــرد  يكــن  لــم  الجابــري-  نظــر  -في  رشــد  ابــن  أن 

لأرســطو، بــل إنــه قــد تجــاوزه في الكــثير مــن المســائل وذلــك حســب 

مــا يقتضيــه مذهبــه، هــذان البعــدان همــا مــا ســنحاول الوقــوف 

كمــا  الرشــدي  الفلســفي  التصحيــح  لإبــراز صــورة  هنــا  عندهمــا 

رســمها ناقــد العقــل العربــي.

ابن رشد القاضي في الفلسفة   1–
يــرى الجابــري أن ابــن رشــد قــد حــاول تصحيــح وضــع الفلســفة في 

الفكــر العربــي الإسلامــي مــن خلال وقوفــه موقــف القــا�ضي بين 

الفيلســوفين الكبيرين ابن سينا والغزالي، ووظيفة القا�ضي التي 

أعطاهــا الجابــري لابــن رشــد لــم ينفــرد بهــا، بــل نجدهــا حاضــرة في 

الكــثير مــن الأبحــاث الرشــدية لمواطنــه محمــد المصبــاحي الــذي 

يختلــف مــع الجابــري في أنــه لــم يكــن على وفــاق مــع ابــن رشــد على 

)محمــد  ذاتــه،  الوقــت  في  معــه وضــده  وقــف  بــل  الخــط،  طــول 

المصبــاحي، 1998( أمــا الجابــري فقــد اعتمــد كل الحجج ليقــف 

مــع ابــن رشــد.

أن  فاعــتبر  رشــد،  لابــن  القــا�ضي  صــورة  الجابــري  يرســم  هكــذا 

كتــاب »تهافــت التهافــت« لــم يكــن موجهــا للغــزالي وحــده، بــل إن 

يــلتزم شــروط  لــم  كــبيرا منــه لأنــه  لــه نصيبــا  قــد كان  ابــن سينــا 

بــل  الفلاســفة،  في عرضــه لآراء  البرهــان خاصــة الأرســطية منهــا 

على  الشــاهد  قيــاس  في  المتمثلــة  المتكلــمين  طريقــة  مــن  اتخــذ 

الغائــب أساســا لــه، وبالتــالي فــإن اعتمــاده على هــذا الاســتدلال 

هــذا  لأن  يعرضهــا،  التي  الفلاســفة  آراء  يحــرف  جعلــه  مــا  هــو 

النــوع مــن الاســتدلال -قيــاس الغائــب على الشــاهد- غير صــالح 

للتطبيــق نظــرا لجمعــه بين عــالمين مختلــفين عالــم الغيــب وعالــم 

الشــهادة، وهــذا مــا جعــل ابــن رشــد -بحســب الجابــري طبعــا- لا 

يقبــل هــذا الاســتدلال إلا إذا كان الغائــب والشــاهد مــن طبيعــة 

واحدة، وبما أن قياس الغائب على الشاهد هو الأساس المنهجي 

الــذي قامــت عليــه الفلســفة السينويــة فــإن الجابــري يعــتبر أن 

فيلســوف قرطبــة »يرفــض جميــع المفاهيــم التي وظفهــا الشــيخ 

الرئيــس في التوفيــق بين قضايــا الديــن وقضايــا الفلســفة، وهي 

في جملتهــا عبــارة عــن قيمــة ثالثــة قوامهــا الجمــع بين مفهــومين 

والممكــن  بالزمــان،  الحــادث  بالــذات  القديــم  مثــل  متناقــضين، 

بذاتــه الواجــب بــغيره والعلــم بالجزئيــات على نحــو كلي والقــول 

بإمكانيــة صــدور الــكثرة عــن الواحــد عــن طريــق الفيــض، إلى غير 

ذلــك مــن المفاهيــم السينويــة التي ينتقدهــا ابــن رشــد ويرجــع بهــا 

إلى قياس الغائب على الشاهد« )محمد عابد الجابري،  1991(

ومــن الحجج التي يســتدل بهــا الجابــري ليثبــت وقــوف ابــن رشــد 

الــذي ســلكه  ابــن رشــد: »إن الطريــق  قــول  ابــن سينــا هــو  ضــد 

وقولــه  المتكلــمين،  طريــق  هــو  الأول  المبــدأ  إثبــات  في  سينــا  ابــن 

دائمــا وســط بين المشــائين والمتكلــمين«، )محمــد عابــد الجابــري، 

وقــف  كيــف  أيضــا  الجابــري  يــبين  ذلــك  إلى  بالإضافــة   )1984

ويعتبرهــا  السينويــة  الفارابيــة  الفيــض  نظريــة  ضــد  رشــد  ابــن 

مجــرد خرافــات وأقاويــل أضعــف مــن أقاويــل المتكلــمين، ويردهــا 

يتمكــن فلاســفة  لــم  فعندمــا  الشــاهد،  على  الغائــب  قيــاس  إلى 

الإسلام  - ويقصــد هنــا فلاســفة الفيــض الفارابــي وابــن سينــا - 

الواحــد عــن طريــق قيــاس  الــكثرة عــن  مــن فهــم كيفيــة صــدور 

يــثني  وهنــا  الفيــض،  فكــرة  إلى  لجئــوا  الشــاهد  على  الغائــب 

فــإذا  ابــن رشــد عندمــا وقــف ضــد هــذه الفكــرة،  الجابــري على 

كان الفارابــي وابــن سينــا قــد أرادا تجنــب القــول بــكثرة الواحــد 

بتبنيهمــا فكــرة الفيــض، فــإن ابــن رشــد يرفــض هــذا التبريــر »لأن 

الفاعــل الواحــد الــذي وجــد في الشــاهد يصــدر عنــه فعــل واحــد، 

لأن  وذلــك  الاســم،  بــاشتراك  إلا  الأول  الفاعــل  مــع  يقــال  ليــس 

الفاعــل الأول مطلــق والــذي في الشــاهد فاعــل مقيــد، والفاعــل 

المطلــق ليــس يصــدر عنــه إلا فعــل مطلــق والفاعــل المطلــق ليــس 

عابــد  محمــد  عابــد  )محمــد  مفعــول«.  دون  بمفعــول  يختــص 

)2006 الجابــري، 

ومــن جهــة أخــرى يــرى الجابــري أيضــا أن عبــارة ابــن رشــد »مراتــب 

الأقاويــل المثبتــة« في كتــاب »التهافــت« لا تــعني أن هــذا الكتــاب 

ابــن  أن  يؤكــد  بــل  سينــا،  ابــن  على  الغــزالي  ردود  أجــل  مــن  كان 

خاصــة  سينــا  ابــن  أطروحــات  ضــد  أنــه  ذلــك  مــن  يقصــد  رشــد 

تلــك التي عرضهــا الغــزالي وبالتــالي فــإن ابــن رشــد في نظــر الجابــري 

لا ينتصــر لابــن سينــا على الغــزالي، »بــل يقــف موقــف القــا�ضي 

الخبير النزيه يعطي الحق للغزالي إذا كان الحق معه، ويقف مع 

ابــن سينــا إذا كانــت أقاويلــه أقــرب إلى الصــواب ويقــف ضدهمــا 

يــرى  ومنــه   )1965 رشــد،  )ابــن  الصــواب«،  خــارج  كانــا  إذا  معــا 

الجابــري أن الخلفيــات الأيديولوجيــة هي التي حركــت الخصومــة 

بين الغــزالي وابــن سينــا، حيــث حــاول ابــن سينــا باعتبــاره ينــتمي 

الــكلام  لعلــم  بــديلا  يضــع  أن  عشــري  الإثنى  الشــيعي  للمذهــب 

الأشــعري، فوصــف الأشــعرية بالمعطلــة لأنهــم يقولــون »أن الله 

خلــق العالــم في زمــن لــم يكــن قبلــه مــع الله �شيء، أي أن الجــود 

الإلهي الــذي منــه كان العالــم قــد تعطــل زمانــا قبــل صــدور العالــم 

منــه« )سينــا(، هــذا الهجــوم المباشــر على ركائــز المذهــب الأشــعري 

ومحاولــة ابــن سينــا لتقديــم بديــل لعلــم الــكلام الأشــعري، هــو مــا 
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جعــل الغــزالي ينتفــض ضــد الفلاســفة عامــة وابــن سينــا خاصــة، 

عقيــدة  عــن  بالدفــاع  القــا�ضي  المــذهبي  توجهــه  يخفــي  وحتى 

الأشــاعرة، ادعى أنــه لا يرمــي إلى الــذب عــن مذهــب مخصــوص 

الجابــري  لكــن  عليهــم،  واحــدا  إلبــا  الفــرق  جميــع  ســيجعل  بــل 

يؤكــد أن كل مــا كتبــه الغــزالي كــردود على الفلاســفة، إنمــا جــاء 

مــن موقعــه كمنــتمي للمذهــب الأشــعري، الأمــر الــذي يبرر وصــف 

ابــن رشــد »الأقاويــل المثبتــة« في كتــاب الغــزالي بأنهــا قاصــرة ولــم 

الجــدلي  اليــقين والبرهــان »لأنــه اســتعمل الأســلوب  تبلــغ مرتبــة 

فســلك  العلميــة،  الــروح  غيــب  ممــا  والسفســطائي،  الخطابــي 

بذلــك طريــق الأيديولوجيــا التي لا يهمهــا ســوى إقنــاع المخاطــب 

بوجهــة نظــر لا تنــتمي للعلــم، بــل تنــتمي إلى المذهــب والتمذهــب« 

.)1965 )ابــن رشــد، 

بالإضافــة إلى مــا ســبق يــرى الجابــري أن الخلفيــة الأيديولوجيــة 

للغزالي في رده على الفلاسفة، تتضح أيضا في تصريحاته خاصة 

في كتابــه »المنقــذ مــن الــضلال«، حيــث أن الهــدف مــن دراســته 

لــب منــه 
ُ
للفلســفة كان مــن أجــل الــرد على الفلاســفة عندمــا طُ

دون  الفلســفة  دراســة  في  اســتعجاله  يفســر  مــا  وهــذا  ذلــك، 

المــدة الزمنيــة والمقــدرة بسنــتين التي  الاســتعانة بأســتاذ، وحتى 

لتحصيــل  كافيــة  تكــن  لــم  الفلســفة  دراســة  في  الغــزالي  قضاهــا 

الفلســفة حتى يــرد على مــا قررتــه.))) ويؤكــد الجابــري أيضــا علــى 

بــل  لــم يحــظ بالاهتمــام  أن كتــاب »تهافــت الفلاســفة« للغــزالي 

تــم تجاهلــه مــن قبــل اللاحــقين كالشهرســتاني والــرازي وغيرهــم، 

لأنــه مليء بالثغــرات البرهانيــة وبالتــالي فــإن رد ابــن رشــد على هــذا 

الكتاب قد جاء بحسب الجابري دون أي إطلاع على آراء طريقة 

المتأخريــن بتعــبير ابــن خلــدون. لكــن الجابــري قــد أغفــل على ذلك 

الجانــب المنهجي في فلســفة الغــزالي النقديــة، إذ لــم يكــن بإمكانــه 

يعــرف  أن  دون  الفلاســفة«  »نقــد  كتابــه  في  الفلاســفة  نقــد 

ويعــرّّف مذاهبهــم وفلســفاتهم، وقــد ألــف لذلــك الغــرض كتابــه 

وأغراضهــم،  أفكارهــم  فيــه  يبرز  الــذي  الفلاســفة«  »مقاصــد 

وبطبيعــة الحــال اســتفاد الغــزالي مــن ذلــك كــثيرا، إذ قــرأ أفكار 

الفلاســفة وسبر أغــوار نظرياتهــم، وتتبــع مذاهبهــم وخالفهــم في 

مــن  وتأثــر  صحيحــا،  رآه  مــا  في  ووافقهــم  للديــن  مخالفــا  رآه  مــا 

حيــث يــدري أو لا يــدري بــأفكار الفلاســفة وخاصــة الفارابــي وابــن 

سينــا.

ومــن جهــة أخــرى يــرى الجابــري أن عــرض الغــزالي لتلــك المســائل 

1-وهــذا مــا جعــل الجابــري يتأكــد مــن أن الغــزالي لــم يــدرس الفلســفة مــن منابعهــا )أرســطو وأفلاطــون(، بــل درس الفلســفة مــن خلال ابــن سينــا وبالتحديــد في الكتــاب الــذي لخــص فيــه الفلســفة كالمنطــق 

والإلهيــات والطبيعيــات دون أن يعتمــد على مــن ســبقوه.

النظريــة )قــدم العالــم أو حدوثــه، وعلــم الله كيــف هــو، وبالمعــاد 

العــوام  تأليــب  أجــل  مــن  هــو  للجمهــور،  في كتابــه  يكــون(  كيــف 

أنــه  قــرر  الــذي  رشــد  بابــن  الجابــري  ويحتفــي  الفلاســفة،  على 

كان يتوجــب على الغــزالي إدراج تلــك المســائل ضمــن كتــب ذات 

أســلوب برهانــي حتى يتــسنى لــه إقصــاء العامــة الذيــن لا تتوفــر 

فيهــم القــدرة الفائقــة على الفهــم، لأن الــكلام في هــذه الأشــياء مــع 

الجمهــور هــو بمنزلــة مــن يســقي الســموم الأبــدان. )محمــد عابــد 

الجابــري،  1998( فالخطــأ الــذي ارتكبــه الغــزالي على الحكمــة، 

هــو أنــه لــم يكــن يقصــد طلــب الحــق في الــرد على الفلاســفة بــل 

ضــده  وقــف  الــذي  الأمــر  عليهــم،  التشــويش  هــو  غرضــه  كان 

ابــن رشــد قــائلا: »لا يليــق هــذا الغــرض وهي هفــوة مــن هفــوات 

العلمــاء، فــإن العالــم بمــا هــو عالــم إنمــا قصــده طلــب الحــق لا 

)1998 إيقــاع الشكــوك وتحــيير العقــول«. )ابــن رشــد، 

ويواصــل الجابــري هنــا التنويــه بابــن رشــد القــا�ضي النزيــه الــذي 

يتــوخى العــدل والإنصــاف بين المتخاصــمين )ابــن سينــا والغــزالي(، 

فالغــزالي في نظــر ابــن رشــد قــد فشــل في إيجــاد مقدمــات محمــودة 

بعــض  أقــوال  أن  إلى  فانــتهى  الفلســفي،  القــول  تهافــت  تثبــت 

الفلاســفة أقــوال باطلــة، والطريــق الــذي ســلكه في إثبــات ذلــك 

)ابــن  أنــه يوقــف منهــا عليــه  لــه  الــذي زعــم المــدعي  غير الطريــق 

الرجــل  إتيــان  ضــرورة  على  يؤكــد  رشــد  ابــن  أن  يــعني  سينــا(، 

التصــور  وهــو  لنفســه،  بــه  يأتــي  مــا  بمثــل  لخصومــه  بــالحجج 

نفســه الــذي نــادى بــه المعلــم الأول أرســطو، »وهكــذا يقــف ابــن 

رشــد مــرة أخــرى -في نظــر الجابــري- موقــف القــا�ضي الــذي يــزن 

أقــوال الخصــوم بــميزان الحــق الــذي يتوفــر عليــه، وهــو العلــم 

الأرسطي الذي كان يغزوا الساحة الثقافية الإسلامية في المغرب 

الإسلامــي«، )ابــن رشــد، 1998( مــع غيــاب أي هاجــس آخــر ســوى 

هاجــس طلــب الحقيقــة، أمــا تبريــر الجابــري لاعتمــاد ابــن رشــد 

على أرســطو مرجعــا في الحكــم بين ابــن سينــا والغــزالي، هــو أن 

الفلاســفة«  »تهافــت  الشــهير  كتابــه  خلال  مــن  أراد  الأخير  هــذا 

أن يظهــر ذلــك التناقــض الــذي يطبــع تفــكير الفلاســفة خاصــة 

معلمهــم الأول أرســطو، هــذا مــا دفــع ابــن رشــد -بحســب الجابــري 

ودور  وأرســطو،  الغــزالي  بين  القــا�ضي  دور  دوران،  لعــب  إلى   -

الأســتاذ المصحح لما ينســبه الغــزالي لأرســطو، وذلــك مــن خلال 

نقــده للمرتكــزات التي يعتمــد عليهــا – الغــزالي – في إثبــات ذلــك، 

بالأســاس. وهي مرتكــزات الأشــاعرة 



115

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2222،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )112-112123-123( ، سنة ( ، سنة 20252025

ولكــن مــا لــم يتفطــن لــه الجابــري هنــا هــو أن الانتصــار العــقلي لا 

يمكــن أن نفهمــه على مســتوى التنــظير فحســب، بــل الانتصــار 

العــقلي إن صح مــن حيــث الاصــطلاح الفلســفي لابــد أن يــقترن 

وأن  للعقــل،  الحقيقــي  الوجــه  هــو  فالفعــل  والفعــل،  بالواقــع 

نقــد العقــل هــو نقــد الفعــل، وأن التنــظير العــقلي غايتــه الفعــل 

أصلا، ومنــه يصبــح مــا قالــه الأســتاذ البخــاري حمانــة أقــرب إلى 

»وبذلــك  وغيرهــم:  وفخــري  وبــركات  الجابــري  قالــه  ممــا  الواقــع 

يصمــد  ولــم  التفرقــة«  »فيصــل  أمــام  المقــال«  »فصــل  تــوارى 

»منــاهج الأدلــة«  أمــام »منــاهج العــارفين«، ولــم يتوقــف »تهافــت 

التهافــت« أمــام »تهافــت الفلاســفة«، ولــم تصــل »بدايــة المجتهــد« 

)البخــاري  الاعتقــاد)))«.  في  الاقتصــاد  في  الأمــة  اســتمرار  دون 

)1999 وآخــرون،  حمانــة 

هذا بالنسبة للغزالي أما ابن سينا، فقد وقف ابن رشد الموقف 

بابــن  الجابــري  ينــوه  بحيــث  الغــزالي،  اتجــاه  وقفــه  الــذي  نفســه 

رشد القا�ضي الذي يفصل بين آراء أرسطو وبين آراء ابن سينا، 

والآراء  للمعتقــدات  مصححــا  أســتاذا  كونــه  إلى  بالإضافــة  هــذا 

التي اســتخلصها ابــن سينــا مــن أرســطو، ويفســر الجابــري أيضــا 

اعتمــاد ابــن رشــد على أرســطو في الحكــم بين المتخاصــمين، وهــو 

أن أرســطو قــد كان يمثــل أوج مــا وصــل إليــه العلــم والفلســفة في 

زمــن ابــن رشــد، بــل وقــد اســتمر فكــر أرســطو حتى بعــد ابــن رشــد 

لقــرون إلى أن تــم تجــاوزه في عصــر النهضــة عــن طريــق غاليلــو في 

المـجـال الـعـلمي وديكارت في المـجـال الفلـسـفي.

يثبــت قضيــة أساســية  يريــد أن  يــتضح ممــا ســبق أن الجابــري 

مفادهــا أن ابــن رشــد يضــع ابــن سينــا والغــزالي وكل المتكلــمين في 

المشــرق في كفــة واحــدة والسبــب في ذلــك أنهــم يفتقــرون لآليــات 

البرهــان خاصــة في القضايــا الفلســفية، هــذا فــضلا عــن أن ابــن 

سينــا والغــزالي قــد كانــا ذو نزعــة هرمســية ســواء كانــت شــيعية 

التي  النزعــات  للثانــي، وهي  بالنســبة  أو صوفيــة  بالنســبة للأول 

ابــن  لهــا  وجههــا  التي  الانتقــادات  إبــراز  جاهــدا  الجابــري  حــاول 

رشــد، باعتبــار أن المــنهج الــذي يعتمــده فيلســوف قرطبــة مــنهج 

برهانــي يختلــف كليــا عــن مــنهج المشــرقيين، لكــن قــول الجابــري 

بقطيعــة ابــن رشــد مــع التصــوف بــشكل مطلــق، هــو قــول وقــف 

ضــده الكــثير مــن الباحــثين المغاربــة، مســتدلين في ذلــك باللقــاء 

يعــره  لــم  الــذي  اللقــاء  ابــن رشــد وابــن عربــي، هــذا  بين  الشــهير 

1-ومــا يثبــت هــذا الــكلام هــو أن تاريــخ وإنســان مــا بعــد الموحديــن يؤكــدان انتصــار الغــزالي على ابــن رشــد فلقــد اســتمر فكــر الغــزالي وفلســفته رغــم كــون ابــن رشــد جعــل منــه خصمــا فكريــا ليتقــدم فلســفيا، لكــن 

الغــزالي حتى مــن خلال الكتابــات الرشــدية تقــدم فلســفيا وأزاح ابــن رشــد مــن الســاحة الفكريــة، لأن الجمهــور انتصــر للغــزالي مــن خلال العقيــدة الأشــعرية والنزعــة العرفانيــة التصوفيــة، بــل أكثر مــن ذلــك 

فالثقافــة الإسلاميــة مــا بعــد ابــن رشــد كانــت في مضمونهــا أقــرب إلى مــا جــاء في كتــب الغــزالي، فقــد كان أبــو حامــد الغــزالي العرفانــي أقــوى في تــأثيره مــن ابــن رشــد العقلانــي، وكان فيصــل التفرقــة أكثر حضــورا 

مــن منــاهج الأدلــة.

الجابــري الاهتمــام اللازم ســوى أنــه أشــار إليــه في ســياق الــكلام 

دون أن يتعمــق في الحديــث عنــه وانــتهى إلى القــول بــأن نتيجــة 

هــذا اللقــاء هــو أن ابــن رشــد لــم يجــد في فلســفة ابــن عربــي مــا 

يخدمــه، وفي هــذا إشــارة واضحــة أن ابــن رشــد في نظــر الجابــري 

لــم تكــن لــه علاقــة بالتصــوف ولــم يتأثــر بابــن عربــي، »الأمــر الــذي 

وقــف ضــده أحــد الباحــثين المغاربــة بحيــث يؤكــد أن ابــن عربــي 

قــد أثــر بــشكل كــبير على فيلســوف قرطبــة، الأمــر الــذي جعــل 

هــذا الأخير يــرى في ابــن عربــي وجهــا آخــرا محتــملا لفلســفة أخــرى 

عمادهــا الخيــال وليــس العقــل.

كمــا أن الأدلــة التي تثبــت أن الفكــر الرشــدي لــم يكــن فكــرا عقليــا 

الاحترام  ذلــك  هــو  الباحــثين،  بعــض  إليهــا  أشــار  والتي  خالصــا 

بــه  والــذي صــرح  الصوفيــة  لشــيوخ  ابــن رشــد  يكنــه  كان  الــذي 

في كتابــه »تهافــت التهافــت«، بــل حتى مواقفــه إزاء الصوفيــة لــم 

تكــن بالصــورة التي رســمها الجابــري، ودليــل ذلــك أن ابــن رشــد 

لــم يظهــر أي عــداء للصــوفي الــذي عاصــره أبــي العبــاس المــر�سي، 

الرغــم  على  رشــد  لابــن  بالنســبة  التصــوف  خطــورة  ينفــي  ممــا 

مــن أن الطريــق الــذي يســلكه في الوصــول إلى الحقائــق يختلــف 

مــن  هــذا   )2011 وآخــرون،  ورشاشــن  )إبراهيــم  طريقهــم«.  عــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن نقــد ابــن رشــد لابــن سينــا فهــذا لا 

يمــاري فيــه أحــد، لكــن الجابــري يذهــب إلى القــول أن الانتقــاد 

الــذي وجهــه ابــن رشــد لابــن سينــا هــو أشــد مــن الانتقــاد الــذي 

التعبئــة  ريــب مبالغــة اقتضتهــا ضــراوة  للغــزالي وهــذا بلا  وجهــه 

الأيديولوجيــة مــن جانــب ناقــد العقــل العربــي ضــد ممثــل لهــذا 

يــدع  لا  التــالي  والنــص  سينــا،  ابــن  نظــره  في  هــو  الــذي  العقــل 

مجــالا للشــك في أن المستهــدف مــن تلــك التعبئــة الضديــة ليــس 

ابــن  بــل  الخــاص،  وفكــره  بشخصــه  كذلــك  هــو  بمــا  سينــا  ابــن 

سينــا الممثــل الأبــرز للعقــل المشــرقي، ففــي معــرض إعــادة التوكيــد 

على أن هجــوم ابــن رشــد على ابــن سينــا في رده على الغــزالي هــو 

الأشــد والأقــوى يقــول: »لقــد كان هدفــه )ابــن رشــد( مــن الكتــاب 

مثلهــا  الفلاســفة  الغــزالي  بهــا  عــارض  التي  الأدلــة  أن  يــبين  أن 

مثــل الأدلــة التي حكاهــا عــن ابــن سينــا، ليســت لاحقــة بمراتــب 

والغــزالي  سينــا  ابــن  يجمــع  رشــد  ابــن  أن  إذا  واضح  البرهــان، 

جميعــا  ويتهمهــم  واحــدة  كفــة  في  المشــرق  في  المتكلــمين  وســائر 

بأنهــم لا يســتعملون الطــرق البرهانيــة« )محمــد عابــد الجابــري، 
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2006(. وحتى لا يختلط علينا ابن رشد الناطق بلسان الجابري 

بابــن رشــد الناطــق بلســان نفســه، فســنثبت هنــا نــص الشــاهد 

الرشــدي الــذي يــبني عليــه ناقــد العقــل العربــي محاكمتــه كلهــا، 

يقــول ابــن رشــد: »قــد تــبين لــك أنــه ليــس في الأدلــة التي حكاهــا 

الغــزالي عــن المتكلــمين في حــدوث العالــم كفايــة في أن تبلــغ مرتبــة 

اليــقين، وأنهــا ليســت في مراتــب البرهــان، ولا الأدلــة التي أدخلهــا 

وحكاهــا عــن الفلاســفة في هــذا الكتــاب لاحقــة بمراتــب البرهــان«. 

يحاكــم  لا  رشــد  ابــن  أن  يــتضح  هنــا  ومــن   )1998 رشــد،   )ابــن 

أدلــة المتكلــمين والفلاســفة بمــا هي كذلــك ولا يرمــي بهــا جميعــا في 

ســلة مشــرقية واحــدة كمــا يــدعي الجابــري، بــل يحاكمهــا ويحكــم 

عليهــا بعــدم بلــوغ مراتــب البرهــان بالصــورة التي حكاهــا عنهــم، بــل 

أدخلهــا عليهــم الغــزالي، وهــذا واضح أيضــا في الجملــة البرنامجيــة 

الأولى مــن »تهافــت التهافــت« حيــث يقــول: »إن الغــرض في هــذا 

القــول أن نــبين مراتــب الأقاويــل المثبتــة في كتــاب التهافــت لأبــي 

حامــد في التصديــق والإقنــاع، وقصــور أكثرهــا عــن رتبــة اليــقين 

)1965 والبرهــان« )ابــن رشــد، 

رشــد  ابــن  -اعتبــار  الحــد  هــذا  عنــد  يتوقــف  لا  الجابــري  لكــن 

مــلتزم  أخلاق  رجــل  أيضــا  رشــد  ابــن  يعــتبر  بــل  عــادلا-  قاضيــا 

مــا  وهــو  بالجميــل،  الاعتراف  إلى  دعــا  حيــث  الحــوار،  بأدبيــات 

يظهــر واضحــا في دعوتــه للغــزالي في عــدم إنكار فضــل الفلاســفة 

حتى  كــثيرا  منهــا  اســتفاد  التي  المنطــق  علــوم  في  خاصــة  عليــه، 

وصــل بــه الأمــر أن قــال : »إنــه لا سبيــل إلى أن يعلــم أحــد الحــق 

1998( كمــا  الجابــري،  الصناعــة«، )محمــد عابــد  هــذه  مــن  إلا 

ألبــس بعــض الآيــات في القــرآن الكريــم لباســا منطقيــا لكنــه لــم 

يســتعمل كلمــة منطــق واستبدلهــا بألفــاظ مشــابهة مــن اختراعــه 

»كمحــك النظــر« »والقســطاس المســتقيم« »ومعيــار العلــوم«، 

ولكــن وبالرغــم مــن ذلــك فــإن الجابــري يبرز أخلاقيــات الحــوار 

التي يتــميز بهــا فيلســوف قرطبــة، حيــث أن الأخطــاء التي ارتكبهــا 

الخطــأ،  مــن  كانســان غير معصــوم  مــن موقعــه  الغــزالي جــاءت 

الأمــر الــذي دعــا بابــن رشــد أن يســأل الله تعــالى بــأن يغفــر للغــزالي 
مــا بــدر منــه مــن زلــل ســواء في الأقــوال أو الأفعــال.)))

طــه  هنــاك  رشــد،  بابــن  المثــالي  الاحتفــاء  هــذا  مقابــل  في  لكــن 

بعــض  في  ســلك  قــد  رشــد  ابــن  أن  رأى  الــذي  الرحمــان  عبــد 

اعتراضاتــه مســلكا لــم يــلتزم فيــه بــآداب الجــدل، بــل اتخــذ مــن 

يــتلاءم  مــا لا  لــه وهــذا  المخالفــة  الآراء  لنقــض  التشنيــع وســيلة 

1- يبرر الجابــري أيضــا تلــك الأوصــاف الســلبية التي كان ابــن رشــد ينعــت بهــا الغــزالي عندمــا اعترض هــذا الأخير على الفلاســفة، فابــن رشــد مــن خلال تلــك الأوصــاف أراد أن يدافــع عــن العلــم وينبــه إلى الأضــرار 

اللاحقــة مــن جرائهــا، وهكــذا يصبــح ابــن رشــد في نظــر الجابــري رجــل أخلاق المــلتزم بأدبيــات الحــوار، فــعلى الرغــم مــن الانتقــادات اللاذعــة التي وجههــا للغــزالي، إلا أنــه لا يتردد في مجازاتــه إن كان الحــق بجانبــه.

مــع آداب الجــدل، فقــد اســتعمل في حــق الفلاســفة والمتكلــمين 

ألفاظــا لا تليــق بمقــام فقيــه وقــا�ضي المســلمين ابــن رشــد، »مثــل 

والسفســطة  والــرداءة  الهذيــان  والشــرارة،  والجهالــة  الحماقــة 

... بالإضافــة إلى اســتخدامه تراكيــب وصيــغ تعبيريــة صريحــة أو 

التهكــم والتعريــض والتنقيــص، )طــه عبــد  يــراد منهــا  تلميحيــة، 

في  يقــف  مــن  الباحــثين  مــن  هنــاك  أن  كمــا   )1994 الرحمــان، 

صــف طــه عبــد الرحمــان حيــث ينــبني موقفهــم حــول ابــن رشــد 

على تلــك النظــرة الطافحــة التي كان ينظــر بهــا فيلســوف قرطبــة 

للفلاســفة والفقهاء وعلماء الكلام مســتعملا عبارات الاســتعلاء 

والاســتهجان، وقــد أرجــع أحــد الباحــثين سبــب موقــف ابــن رشــد 

هــذا إلى العامــل النــف�سي، حيــث أن ابــن رشــد يعانــي مــن عقــدة 

تفــوق عــظمى، ويعــتبر نفســه رائــد البرهانيــة بعــد أرســطو فجعــل 

مــن البرهــان منطلقــا ومركــزا لإصــدار أحكام مطلقــة في القضايــا 

)1999 )بنســالم حميــش،  القيميــة،  

الجابــري  قــراءة  أن  المصبــاحي  محمــد  يــرى  ذلــك  إلى  بالإضافــة 

قــد   « في كتابــه »نحــن والتراث  الموثقــة  تلــك  لابــن رشــد خاصــة 

يقــف  أن  دون  الســابقة  للقــراءات  لاذع  نقــد  مــن  فيهــا  انطلــق 

عنــد إيجابيــات هــذه القــراءات، بــل كان توجهــه هــو نقدهــا مــن 

ممــا  الإمكان،  قــدر  الحســبان  مــن  وإقصائهــا  مصادرتهــا  أجــل 

دفــع بالمصبــاحي إلى تســمية قــراءة الجابــري لابــن رشــد بالقــراءة 

الجابــري  لأن   )2004 وآخــرون،  المصبــاحي  )محمــد  العدميــة، 

يصــر على التعامــل مــع نصــوص ابــن رشــد مباشــرة، وكأنــه يكتــب 

ابتــداءًً لكــن المصبــاحي يعــتبر ذلــك مكابــرة لأنــه تغــا�ضى عــن كل ما 

حصــل مــن تقــدم هائــل في الدراســات الرشــدية، هــذا ويؤكــد مــن 

جهــة أخــرى أنــه إذا كان نقــد العقــل العربــي هــو الجانــب الســلبي 

مــن مشــروع الجابــري، فــإن تبنيــه المشــروع العقلانــي الرشــدي هــو 

)2004 جانبــه الايجابــي )محمــد المصبــاحي وآخــرون، 

إن الجابــري وهــو بصــدد الاحتفــاء بابــن رشــد وجعلــه القــا�ضي 

بين الغــزالي وابــن سينــا، لــم يكتــف بإهمــال الدراســات الرشــدية 

الســابقة، بــل أغلــق بــاب الحــوار معهــا أيضــا، مــع عــدم اهتمامــه 

بالانتقــادات التي وجهــت لرشــدياته، وراح يســمو بابــن رشــد إلى 

مقــام النمــوذج بالنســبة للثقافــة العربيــة المعاصــرة، فهــو يتكلــم 

عليــه كمــا لــو كان رافعــا شــعار »يــا مثقفــي الوطــن العربــي اتحــدوا 

حــول هــذا الفيلســوف المتنــور واقتفــوا آثــاره«، )محمــد المصبــاحي 

بالقطيعــة  فــعلا  يؤمــن  الجابــري  كان  لقــد   )2004 وآخــرون، 
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نظريــا لأنــه مــن دون قطيعــة لا يمكــن تأسيــس قــراءة جديــدة، 

أو التبــشير بعصــر تدويــن جديــد، والطــرح نفســه نجــده يصــرح 

بــه بصــدد ابــن رشــد »بــأن كتابــة مقــال جديــد في المــنهج يجــب أن 

تنطلــق مــن نقــد المنــاهج الســابقة ...« ، )محمــد عابــد الجابــري، 

1980( كمــا تصــل درجــة تجــاوز ابــن رشــد للزمــن عنــد الجابــري 

نقــد  نفســه  الوقــت  في  هــو  للغــزالي  رشــد  ابــن  نقــد  اعتبــار  إلى 

للفكــر الكلامــي الفلســفي العربــي الإسلامــي في عصرنــا، لا بــل هــو 

جــزء مهــم وأســا�سي مــن نقــد العقــل العربــي نفســه. )ابــن رشــد، 

1965( أمــا القــدرة التي يمتلكهــا الفكــر الرشــدي لتجــاوز الزمــن 

الــصيرورة، هــو تمكنــه في نظــر الجابــري مــن إحــداث  ومقاومــة 

قطيعــة مزدوجــة إزاء كل مــن السينويــة، وإزاء علــم الــكلام، وهــو 

مــا يلخصــه الجابــري بالفكــر المتجــه إلى الــوراء، وبالتــالي يصبــح 

إعجــاب الجابــري بابــن رشــد تحركــه ضــرورة مواجهــة المتزمــتين 

مــن أهــل ملتنــا وذلــك مــن خلال تصحيــح القــول الفلســفي مــن 

أمــا  جهــة،  مــن  هــذا  والغزاليــة،  السينويــة  زوابــع  أحدثتــه  مــا 

قــد حركتــه  بابــن رشــد  الجابــري  فــإن إعجــاب  أخــرى  مــن جهــة 

ضــرورة مواجهــة غلاة المستشــرقين مــن الغربــيين عــن طريــق رفــع 

شــعار التجــاوز والتجديــد، حيــث يعــتبر الجابــري ابــن رشــد أبــرز 

لهــذا الشــعار، فــراح يحتفــي بمــنهج فيلســوف قرطبــة في  مثــال 

التصحيــح الفلســفي القائــم على تخليــص فلســفة أرســطو مــن 

التشــوهات التي تعرضــت لهــا مــن قبــل الفارابــي وابــن سينــا ومــن 

ثــم تجاوزهــا. فكيــف اســتطاع الجابــري أن يبرز قــدرة ابــن رشــد 

على تصحيــح المذهــب الأرســطي وتجــاوزه؟

تصحيح ابن رشد للفكر الأرسطي وتجاوزه عند 2–
الجابري

ينظــر الجابــري إلى العلاقــة بين ابــن رشــد وأرســطو مــن زاويــتين، 

التي  للشــوائب  رشــد  ابــن  تخليــص  في  تتمثــل  الأولى  الزاويــة 

تعرضــت لهــا فلســفة أرســطو، خاصــة تلــك التي تسبــب فيهــا ابــن 

سينــا والــذي قــوََّل أرســطو مــا لــم يقلــه وحــرف مذهبــه ليوظفــه في 

معاركــه الأديولوجيــة، أمــا الزاويــة الثانيــة فيمكــن حصرهــا في أن 

الجابــري لا يعــتبر ابــن رشــد مجــرد مــجتر للفكــر الأرســطي بــل قــد 

تجــاوزه في أحيــان كــثيرة، وهكــذا يرســم الجابــري صــورة فريــدة 

أسلحتــه  يوجــه  أن  دون  بأرســطو،  الكــبير  رشــد  ابــن  لإعجــاب 

ليمنحــه  التبريــرات  يقــدم  راح  بــل  الإعجــاب،  لهــذا  النقديــة 

اللازمــة. المشــروعية 

1- فقــد اعــتبر الجابــري أن التــأويلات التي مورســت على الأرســطية قبــل الإسلام وبعــده قــد كان لهــا دورا كــبيرا في تحريــف مذهــب أرســطو، لأن هــذه التــأويلات في نظــره قــد أملتهــا اعتبــارات لــم تكــن تمــت بصلــة 

للعلــم، أي أن هدفهــا لــم يكــن البحــث عــن الحقيقــة، بــل إن الغــرض مــن توظيفهــا هــو نصــرة رأي فرقــة مــن الفــرق الدينيــة أو غيرهــا.

مذهــب  تصحيــح  بمهمــة  قــام  قــد  رشــد  ابــن  أن  الجابــري  يــرى 

بــن  يوســف  يعقــوب  أبــي  الموحــدي  الأمير  مــن  بطلــب  أرســطو 

عبــد المؤمــن، وينفــي الجابــري أن تكــون الترجمــة وحدهــا هي التي 

ابــن رشــد فــي نظــر الجابــري  ســببت قلــق عبــارة أرســطو))). أمــا 

أو  سياســية  أغــراض  أجــل  مــن  الأرســطية  يوظــف  يكــن  فلــم 

أيديولوجيــة، بــل إن دفــاع ابــن رشــد عــن أرســطو كان في جوهــره 

العقــل  تنصيــب  أجــل  مــن  ونضــالا  والعقــل  العلــم  عــن  دفاعــا 

حكمــا وإمامــا في الشــرعيات والعقليــات على حــد ســواء، وبعبــارة 

بنــاء  إعــادة  إلى  »يرمــي  كان  الرشــدي  المشــروع  فــإن  الجابــري 

المعقوليــة في كل مــن الفلســفة والديــن على أســاس برهانــي، كل 

حســب مبادئــه وأصولــه«، )محمــد عابــد الجابــري، 1998( هــذا 

فــضلا عــن المكانــة التي كان يحتلهــا فكــر أرســطو زمــن ابــن رشــد 

حيــث كان يمثــل أوج مــا وصلــت إليــه المعرفــة العلميــة لكــن هــذه 

ِهت وتــم تحريفهــا، وهنــا تجنــد 
ــ�وِّ

ُ
المعرفــة في نظــر الجابــري قــد شُ

ابــن رشــد لتصحيــح مذهــب أرســطو وتخليصــه مــن الانحرافــات 

بفكــر  العــودة  محاولــة  خلال  مــن  وذلــك  فلســفته  طالــت  التي 

أرســطو إلى إطــاره العــلمي الســليم، وقــد أنجــز هــذه المهمــة مهمــة 

تصحيــح المذهــب الأرســطي عبر عــدة أنــواع مــن الكتــب، أهمهــا 

الجوامــع وهــو مــا يتطابــق بحســب الجابــري مــع مــا نســميه اليــوم 

المختصــرات  في  فتتمثــل  الأخــرى  الأنــواع  أمــا  كــذا،  في  بالموجــز 

والتلاخيــص والشــروح على اللفــظ، لكــن محمــد المصبــاحي يعيــب 

الجابــري في مســألة تعــدد أســماء شــروح ابــن رشــد الصغــرى على 

أرســطو، هــو أنــه لــم يــسعى إلى تقليــص كثرة وتنــوع ألقــاب هــذه 

الشــروح ليســهل للقــارئ مهمــة الإحاطــة بمســألة تعــدد ووحــدة 

المتن الرشــدي، بــل إنــه زاد الــطين بلــة حين اتجــه إلى التكــثير مــن 

هــذه الألقــاب ليتفاقــم اللبــس الموجــود فيهــا أصلا، فــعلى سبيــل 

اخترع  أفلاطــون«  سياســة  »جوامــع  كتابــة  تأخــر  ولــيبرر  المثــال 

الجابــري اســما للشــروح الصغــرى وهــو اســم »المختصــرات التي 

)2004 مــن الدرجــة العليــا.  )محمــد المصبــاحي وآخــرون، 

هــذا ولا يتوقــف الجابــري عــن الاحتفــاء بابــن رشــد بــل يجــد مــا 

يقابــل تعامــل ابــن رشــد مــع نصــوص أرســطو في نظامنــا التعلــيمي 

المعاصــر، فيلاحــظ الشــبه بين المختصــرات والمرحلــة الثانويــة، 

لكــن  الجامعيــة،  للمرحلــة  مناســبة  فيراهــا  التلخيصــات  أمــا 

مســتوى  وهــو  أعلى  مســتوى  في  فيدرجهــا  اللفــظ  على  الشــروح 

)1998 الجابــري،  عابــد  )محمــد  العــلمي،  والبحــث  التخصــص 
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أمــا تصحيــح ابــن رشــد للفلســفة الأرســطية ومــا دخلهــا مــن تغــيير 

وتشــوهات قبــل الإسلام وبعــده، فــإن الجابــري يركــز أكثر على 

وخاصــة  أرســطو  لمذهــب  رشــد  ابــن  بــه  قــام  الــذي  التصحيــح 

تأويلات الفارابي وبدرجة أعلى ابن سينا، ولكن ومن جهة أخرى 

فــإن ابــن رشــد الــذي يــح�صي على ابــن سينــا أنفاســه ويحاســبه 

حســابا عــسيرا على كل شــذوذ لــه على صــراط »المعلــم الأول« لا 

إلى  اللاحقــة،  كتاباتــه  في جميــع  التهافــت ولا  تهافــت  في  يعــود لا 

الإتيــان بذكــر الفلســفة المشــرقية، وهــذا مــا يؤكــد أن ابــن سينــا 

قــد كان – على عكــس مــا ذهــب إليــه الجابــري- صفــر اليديــن مــن 

بضاعتهــا، فليــس في تاريــخ الفكــر الفلســفي في الحضــارة العربيــة 

الإسلاميــة مــن رجــع إلى النصــوص وبنى فعــل التفلســف بالــذات 

ابــن  مثــل  النصــوص  مــن  قراءتــه  ســبقت  مــا  قــراءة  إعــادة  على 

رشــد، ولــو وقــع على نــص لابــن سينــا يــدل دلالــة مــا على تهرمــس 

بــه  أو تغونــص أو تســمعل أو تمشــرق أو غير ذلــك ممــا يرميــه 

ناقــد العقــل العربــي مــن ذات اليــمين ومــن ذات الشــمال، لكان 

»مسح بــه الأرض مسحــا« كمــا يقــال، ذلــك أن تحــدي ابــن رشــد 

الأكبر مــع ابــن سينــا، أن هــذا انشــق عــن المنظومــة الأرســطية مــن 

داخلهــا، لا مــن خارجهــا، ومــن ثــم فــإن ابــن رشــد غالبــا مــا يقتصــر 

دوره كشــارح وكمتفلســف معــا على تصحيــح مــا حرفــه ابــن سينــا 

مــن أقاويــل أرســطو، ولــو أن ابــن سينــا خــرج خروجــا نهائيــا عــن 

بكل  مشــرقية«  »فلســفة  صاحــب  وصــار  الأرســطية  المنظومــة 

لهــذه  الجابــري  يحملهــا  التي  واللابرهانيــة  اللاعقلانيــة  المعانــي 

الفلســفة، لما  كان ابــن رشــد في حاجــة إلى أن يدخــل في حــواره 

النقــدي معــه، ولكان أخرجــه مــن أفــق تفــكيره وحــول خصومتــه 

المســتديمة لــه إلى قطيعــة نهائيــة، فابــن سينــا قــد كانــت لــه مكانــة 

كــبيرة في المتن الرشــدي وإن ســلبيا، لأنــه كان مبتدعــا في مذهــب 

بأرســطو،  الصريــح  الكفــر  عليــه  بــت 
ُ
ثُ لــو  أمــا  المشــائين،  معلــم 

فلكان أمره آل إلى أسوأ من مصير الكم المهمل، ولكان ابن رشد 

ســكت عنــه سكوتــا نهائيــا.  هــذا بالإضافــة إلى أن هنــاك مــن ذهــب 

الــذي اســتطاع، مــن حيــث  ابــن رشــد هــو وحــده  القــول أن  إلى 

لا يــدري ولا يقصــد أن يتيــح إمكانيــة إعــادة بنــاء الجســم المادي 

للفلســفة المشــرقية، فلــو تأتــى لباحــث مــن الباحــثين أن يعــود إلى 

كتابــات ابــن رشــد، ولاســيما في تهافــت التهافــت وشــروح الســماع 

الطبــيعي ومــا بعــد الطبيعــة، ويجــرد منهــا جميــع أقاويــل ابــن سينــا 

وبيــان مخالفتهــا للمذهــب الأصلي للمعلــم الأول، ويعيــد نظمهــا 

في جســم نظــري متماســك، لخــرج بأشــبه صــورة وأصدقهــا عــن 

الأصــل الضائــع، ذلــك أن فلســفة ابــن سينــا المشــرقية ليــس لهــا 

مــن مضمــون آخــر ومــن غائيــة أخــرى ســوى الانــفكاك مــن أســر 

المنظومــة الأرســطية مــن دون الخــروج عليهــا وإعادتهــا إلى نصابهــا 

مــن المرونــة بحيــث تســمح بالاجتهــاد وصــولا إلى حــد الابتــداع، أو 

حتى الهرطقــة، ولكــن ليــس إلى حــد الكفــر، فابــن سينــا المشــرقي 

هــو في محصلــة الحســاب متمــرد على الكنيســة المشــائية، ولكنــه 

ليــس مؤسســا لديانــة جديــدة. هــذا بالإضافــة إلى أن انتفاضــة 

ابــن رشــد الأرســطية تقبــل الوصــف بأنهــا إحيائيــة أو تطهيريــة أو 

تصحيحيــة، ولكنهــا لا تمثــل بحــال مــن الأحــوال خلافــا لمدعى ناقد 

العقــل العربــي قطيعــة معرفيــة، فابــن رشــد قــد عــاد بالفلســفة 

العربيــة الإسلاميــة إلى درجــة الصفــر المشــائية، ولكنــه لــم يضــع 

المشــائية نفســها في درجــة الصفــر، ولئن قطــع مــع ابــن سينــا فلكــي 

يعــود إلى أرســطو، لا ليعــود عنــه، فالرشــدية نشــيد ختــام رائــع 

والمســيحي  الإسلامــي  الوســيط،  العصــر  لفلســفة  تأكيــد  بكل 

على حــد ســواء ولكنهــا ليســت نشــيد افتتــاح لفلســفة الحداثــة. 

ومــع ذلــك يصــر الجابــري على تصعيــد ابــن رشــد مــع ابــن سينــا 

لا إلى مســتوى قطيعــة معرفيــة فحســب، بــل كذلــك إلى مســتوى 

قطيــعة مــشرقية معرفــية معمــمة.  

ومــا يعيــب أيضــا قــراءة الجابــري للعلاقــة بين ابــن رشــد وأرســطو، 

هــو أنــه يتنــاول مســائل العقــل الفعــال والعقــل الهيولانــي وقضيــة 

التي  بالدراســات  مبــال  غير  الصفــر  مــن  يبــدأ  وكأنــه  الاتصــال 

قتلــت بحثــا القضايــا التي تطــرق لهــا، خاصــة الكتابــات الرشــدية 

لمحمــد المصبــاحي الــذي تمكــن مــن خلالهــا مــن جعــل الميتافيزيقــا 

الجابــري  لكــن  المعاصــر،  العربــي  للقــارئ  قربــا  أكثر  الرشــدية 

يواصــل احتفــاءه بالشــارح الأكبر ويعــتبره وحــده الــذي يســتحق 

شــرف ممارســة الاجتهــاد داخــل المنظومــة الأرســطية، دون غيره 

مــن الانتســاب، فابــن  إلى المذهــب المشــائي نوعــا  انتســبوا  ممــن 

رشــد في نظــر الجابــري هــو الوحيــد الــذي الــذي تمكــن مــن حــل 

رشــد  ابــن  إن  بــل  أرســطو،  عبــارة  قلــق  تطرحهــا  التي  المشــاكل 

ينقــم على الشــراح والمفســرين لأرســطو لأنهــم شــككوا واعترضــوا 

على مذهبــه دون أن يقومــوا بفحــص كل مــا قــال في الموضــوع، 

يجعلــوا  لــم  لكنهــم  طريقــه،  غير  طريقــا  ذلــك  بعــد  ســلكوا  ثــم 

مــن الفلســفة أفضــل ممــا كانــت مــع أرســطو، بــل رجعــوا بهــا إلى 

الــوراء إلى الفلســفات التي كــرس أرســطو نفســه لتجاوزهــا والتي 

الجابــري  بحســب  فأرســطو  الأفلاطونيــة،  في  أساســا  تتمثــل 

كان يمثــل أوج العطــاء الفلســفي، وأي رجــوع إلى مــا قبلــه يعــتبر 

انــتكاس للــوراء فالتقــدم في رأي الجابــري لا يمكــن حصولــه بــدون 

تجــاوز أرســطو، وتجــاوز أرســطو لــن يحصــل إلا إذا تــم استنفــاذ 
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الإمكانيــات التي تزخــر بهــا المنظومــة الأرســطية وقتــل مواضيعهــا 

بحثــا، وهــذا مــا قــام بــه كل مــن بيكــون وجاليلــو وديكارت الذيــن 

دشــنوا قطيعــة مــع الأرســطية بعدمــا تحركــوا في إطارهــا وفلكهــا 

ممــا ســاهم بــشكل كــبير في نهضــة أوروبــا، لذلــك يــرى الجابــري 

أنــه لا يمكــن اعتبــار تقديــر ابــن رشــد لأرســطو نشــازا أو شــذوذا 

تتبــع  هكــذا  أرســطوطاليس،  مــن  العــام  الإسلامــي  الموقــف  عــن 

التقديــر والاحترام عنــد حكمــاء مســلمين  هــذا  الجابــري صــورة 

آخريــن في كتــب الملــل والنحــل وأخبــار الحكمــاء ومختــار الحكــم.

إن الهدف من رصد الجابري لصورة أرسطو في المؤلفات العربية 

هــو الدفــاع عــن تبعيــة ابــن رشــد لأرســطو واعتبارهــا موقفــا عاديــا 

وطبيعيــا وليــس فيــه أي تقليــل مــن قيمــة أبــي الوليــد ومــن أصالتــه 

الذاتيــة كفيلســوف عربــي مســلم وجــد فلســفة المعلــم الأول أقــل 

المذاهــب الفلســفية شكــوكا وأشــدها مطابقــة للوجــود، )محمــد 

رشــد  ابــن  وصــف  الجابــري  يبرر  كمــا   )1998 الجابــري،  عابــد 

لأرســطو »ســبحان الذي خصه بالكمال الإنســاني«، بأن مفهوم 

الكمــال الإنســاني لا يحمــل أي مــعنى إستثائــي فقــام بحصــره في 

نــوعين همــا: الكمــال الــذي يخــص الجوهــر وهــو تمــييز الإنســان 

الخصــال  تلــك  فهــو  الثانــي  الكمــال  أمــا  الكائنــات،  بــاقي  عــن 

والخبرة  بالتعلــم  الإنســان  يكتسبهــا  التي  والقــدرات  العلميــة 

والممارســة ويعــتبر الجابــري أن أوج وأسمى كمــال مــن هــذا النــوع 

هــو المعرفــة)))، وبالتالــي فــإن ثنــاء ابــن رشــد علــى أرســطو بحســب 

الجابــري يحســب لــه وليــس عليــه، لأن ابــن رشــد إنمــا يقــوم بهــذا 

أرســطو  قالــه  مــا  أن  وجــد  قضيــة  بصــدد  يكــون  عندمــا  الثنــاء 

بشــأنها يتوافــق مــع العقــل، ومــن هنــا يصبــح احتفــاء ابــن رشــد 

نقطــة  وليســت  مشــروعه  في  مضيئــة  نقطــة  الأرســطي  بالفكــر 

مظلمــة كمــا اعتقــد خصــوم ابــن رشــد والرشــدية، لأن ليــس كل 

النــاس لديهــم الــذوق الــذي يجعلهــم ينفعلــون مــع جمــال لوحــة 

فنيــة أو يســتمتعون بقــراءة قصيــدة شــعرية، وهــذا الأمــر ينطبــق 

مــع الفلســفة، فابــن رشــد في نظــر الجابــري قــد كان فنانــا ينفعــل 

بجماليــة العقلانيــة الأرســطية، باعتبــار أن هــذه الأخيرة لا يمكــن 

أن يتفاعــل معهــا إلا الفيلســوف الــذي وصــل إلى درجــة عليــا مــن 

الاجتهــاد والعبقريــة.

فيلســوف  يكنــه  الــذي  الكــبير  الإعجــاب  مــن  الرغــم  على  لكــن 

ممثــل  مجــرد  أرســطو  يعــتبر  الجابــري  أن  إلا  لأرســطو،  قرطبــة 

1-وبالتــالي فــإن الوصــف الســابق )ســبحان الــذي خصــه بالكمــال الإنســاني( يصبــح في نظــر الجابــري أخــف وزنــا مــن العبــارات المألوفــة عندنــا مثــل قولنــا: عالــم علامــة أو نابغــة أو عبقــري أو بحــر العلــوم، وهكــذا 

فلا يمكــن لأحــد على مــر العصــور أن يجحــد نبــوغ وعبقريــة أرســطو.

2-الغريــب في الأمــر أن الجابــري ينفــي أن يكــون ضمــن المفكريــن العــرب ســواء في العصــر الحديــث أو المعاصــر الذيــن يــرددون فكــرة أننــا ســبقنا أوروبــا في كــذا وكــذا، في حين أن قولــه الســابق الذكــر » ابــن رشــد 

قــد ركــب على أكتــاف أرســطو ليطــل على الفكــر الحديــث« يكــرس النزعــة نفســها التي ســادت الفكــر العربــي دون أن يشــعر هــو بذلــك.

لمرحلــة متقدمــة مــن مراحــل الفكــر البشــري، ولا يمثــل المعرفــة 

إنمــا  لأرســطو  رشــد  ابــن  واختيــار  المطلــق،  والتقــدم  المطلقــة 

يعــود لما تتــميز بــه آراؤه مــن إقنــاع وقــوة الحجــة، ولا ينفــي ابــن 

المنظومــة  حــول  أثيرت  التي  المتناهيــة  غير  الشكــوك  تلــك  رشــد 

الأرســطية، » لكــن يثبــت مــن جهــة أخــرى أن حــل هــذه الشكــوك 

الــواردة على ال�شيء منطويــة بالقــوة القريبــة في المعرفــة التامــة«. 

)1983 رشــد،  )ابــن 

هــذا ويــرى الجابــري أن الثغــرات التي تركهــا أرســطو في مســائل 

للرجــوع  رشــد  ابــن  حركــت  مــا  هي  والاتصــال  والعقــل  الوجــود 

بمذهبــه إلى مــا يقتضيــه، نتيجــة مــا أحدثتــه تلــك الثغــرات مــن 

تــأويلات خرجــت بفكــره عــن ســياقه وأفقــه، هــذا مــن جهــة، أمــا 

مــن جهــة أخــرى فــإن الجابــري لا يعــتبر ابــن رشــد مجــرد شــارح 

لهــذه المســائل، بــل يعــتبره صاحــب رأي يتجــاوز النــص المشــروح 

أصيــل  فلســفي  موقــف  صاحــب  رشــد  ابــن  يصبــح  وبذلــك 

الرشــدي  النــص  فيصبــح  الأرســطية،  الفلســفة  عــن  ومســتقل 

بــدوره نصــا يحتــاج إلى مزيــد مــن الشــرح والتفــسير، وبهــذا لــم يبــق 

ابــن رشــد في نظــر الجابــري حبيــس الفكــر الأرســطي، بــل قــد ركــب 

عكــس  على  الحديــث،  الفكــر  على  فأطــل  أرســطو  أكتــاف  على 

المشــائين ســواء منهــم الذيــن عاشــوا قبــل الإسلام أو بعــده فكلهــم 

ظلــوا يفكــرون داخــل المنظومــة الأرســطية مــع انشــدادهم إلى مــا 
قبلــه.)))

أن  واعتبــار  الجابــري  قبــل  مــن  رشــد  بابــن  الاحتفــاء  هــذا  لكــن 

وليــس  مســتقل  فلســفي  موقــف  صاحــب  قرطبــة  فيلســوف 

مجــرد شــارح، هــذا الاحتفــاء يجــد مــن يرفضــه في الفكــر العربــي 

المعاصــر مــن قبــل المفكــر المغربــي طــه عبــد الرحمــان الــذي يــرى 

أنــه لــو كان مترجــم نصــوص أرســطو متمكنــا مــن اللغــة العربيــة 

طــه  أن  يــعني  الــذي  الأمــر  متســاويين،  لكانــا  الوليــد  أبــي  تمكــن 

إضافــة  حقــق  قــد  رشــد  ابــن  يكــون  أن  يرفــض  الرحمــان  عبــد 

حــدث على  الــذي  للاعوجــاج  مــصلح  مجــرد  واعــتبره  إبــداع،  أو 

القلــق  رفــع  وبالتــالي  الأرســطي  النــص  مترجــم  عبــارات  مســتوى 

عــن هــذه العبــارات، )طــه عبــد الرحمــان، 1995( كمــا يــرى طــه 

أيضــا أنــه يجــوز أن يكــون ابــن رشــد قــد تابــع الفيلســوف اليونانــي 

)أرســطو( في بعــض تناقضاتــه على الأقــل، ويــورد لنــا على لســان 

)ابــن  الرجــل  »وهــذا  قــائلا:  العميــاء  المتابعــة  هــذه  ســبعين  ابــن 



120

د. كمال يوسفي وأ.د. العيد مشراوي                                                                                                                                                                                           تصحيح ابن رشد لوضع الفلسفة عند الجابري

رشــد( مفتــون بأرســطو ومعظــم لــه، ويكاد أن يقلــده في الحــس 

والمعقــولات الأولى، ولــو ســمع الحكيــم يقــول إن القائــم قاعــد في 

زمــان واحــد، لقــال بــه واعتقــده وأكثر تآليفــه مــن كلام أرســطو، 

إمــا يلخصهــا وإمــا يــم�شي معهــا، ولا يعــول في إشــهاده، فإنــه مقلــد 

لأرســطو«. )طــه عبــد الرحمــان، 2005(

طــه  فــإن  مناســبة،  كل  في  رشــد  ابــن  يمجــد  الجابــري  كان  فــإذا 

عبــد الرحمــان ينتهــز كل فرصــة ســنحت لــه بالتأليــف والكتابــة 

للتشنيع بابن رشــد وتوجيه ســهام النقد، حيث لا يترك مناســبة 

الحديــث عــن تقليــد ابــن رشــد لأرســطو تفــوت دون الإشــارة إلى 

الخطــأ الشــائع الــذي وقــع فيــه، وهــو أن المعرفــة الفلســفية قــد 

الوقــت  في  النــاس،  مــن  ومخصوصــة  محظوظــة  لفئــة  جُُعلــت 

أن  ينــبغي  العالــم  علــم  أن  الرحمــان  عبــد  طــه  فيــه  يــرى  الــذي 

العلــوم  أنفــع  أصحابــه  يعــده  بعلــم  بالــك  فمــا  غيره،  بــه  ينفــع 

وهــو الفلســفة، وفي هــذا الســياق يظهــر  تناقــض واضح  في رأي 

أيديولوجيــة  بواعــث  أي  وجــود  جهــة  مــن  ينفــي  حين  الجابــري 

تتخلــل ابــن رشــد بأرســطو، ومــن جهــة أخــرى يؤكــد أنــه بفضــل 

الفلســفة  على  الحكــم  مــن  نتخلــص  الأيديولوجيــة  النظــرة 

الإسلاميــة باعتبارهــا مجــرد شــروح عقيمــة لمتــون تركهــا اليونــان، 

مــعين  ومجتمــع  مــعين  لتاريــخ  انتمــاء  وذات  هويــة  ذات  لتصبــح 

مــن  حلبــة  داخــل  يعيــش  لمخاطــب  وموجهــة  معينــة،  وأرض 

الإسلامــي. التاريــخ  فضــاء  في  الحي  الثقــافي  الصــراع 

الفلســفة  عــن  دافــع  قــد  رشــد  ابــن  فــإن  آخــر  موضــع  ومــن 

التــأويلات  مــن  تخليصهــا  خلال  مــن  بالــذات  أرســطو  وفلســفة 

كان  أنــه  كمــا  نفســه،  الجابــري  بشــهادة  وذلــك  الأيديولوجيــة 

غيــورا على الفلســفة مــن شــغب الجمهــور وحرصــه على أن يبقــى 

على مســافة منهــم، لأنــه إذا تــم مــزج الفلســفة بمصــالح النــاس 

بنفــس  الفلســفة  هــذه  تســتمر  لــن  الأيديولوجيــة  الاجتماعيــة 

أن  قبــل  تحملهــا  كانــت  التي  الأصيلــة  والرســالة  والمــعنى  الحريــة 

الجابــري  أمــا  رشــد  لابــن  بالنســبة  هــذا  النــاس،  أيــدي  في  تكــون 

بفيلســوف  فيــه  المبالــغ  والإعجــاب  الاحتفــاء  مــن  الرغــم  فــعلى 

قرطبــة وبالتصحيــح الــذي قــام بــه على المســتوى الفلســفي، فإنــه 

قــد ضحى بالفلســفة في سبيــل الأيديولوجيــا ففقــدت الفلســفة 

والمبــادرة  بــه  تتــميز  كانــت  الــذي  الاســتقلال  ذلــك  منظــوره  في 

الصراعــات  في  سلاح  مجــرد  فأصبحــت  تتخللهــا  كانــت  التي 

الأيديولوجيــة، فهــذه التضحيــة التي قــام بهــا الجابــري لــم تكــن 

عبثيــة، بــل كان همــه زرع عقلانيــة في الجســد العربــي مــن أجــل 

القيــام بــإصلاح ثقــافي وســيا�سي شــامل، فبعــد أن كانــت الفلســفة 

ثمــرة السياســة عنــده، صــارت السياســة ثمــرة الفلســفة وهكــذا 

تكــن  لــم  لــه عنــد الجابــري إن  مــعنى  الفلســفي لا  التفــكير  فــإن 

أي  يطــمئن  أن  الصعــب  مــن  يصبــح  وبالتــالي  الجمهــور،  غايتــه 

ابــن  باحــث لقــراءة الجابــري لابــن رشــد خاصــة قراءتــه لعلاقــة 

رشــد بأرســطو، لأن علاقــة الجابــري بــالمتن الرشــدي قــد تحــددت 

»فصــل  في  المتمثلــة  الأصيلــة  بالمؤلفــات  الجابــري  ســماه  بمــا 

أن  ويمكــن  التهافــت«  و»تهافــت  الأدلــة«  و»منــاهج  المقــال«   

نضيــف إليهــا كتــاب »الكليــات في الطــب« وكتــاب »بدايــة المجتهــد 

ونهايــة المقتصــد«، أمــا اهتمــام الجابــري بشــروحات ابــن رشــد، 

فقد كان محدودا ويتلخص في ذلك الدرس الفلســفي الافتتاحي 

للسنة الجامعية 1998م-1999م الذي كان يدور حول المسائل 

العويصة لشــروحات ابن رشــد وقد نشــر هذا الدرس في الكتاب 

الوحيد الذي خصصه لابن رشــد »ابن رشــد سيرة وفكر« وحتى 

لا نجعــل الجابــري هــو المفكــر الوحيــد الــذي كان إعجابــه بابــن 

رشــد مبالغــا فيــه، نجــد أن هــذا الإعجــاب حاضــرا بقــوة خاصــة 

كتــب  الــذي  الله  عبــد  بــن  العزيــز  كعبــد  المغاربــة  الكتــاب  عنــد 

مقــالا بعنــوان »ابــن رشــد رائــد الفكــر العــلمي المعاصــر«، أعلى 

فيــه مــن العبقريــة الرشــدية التي تتمثــل في »إتقانــه للغــات العلــم 

في عصــره وهي الإغريقيــة واللاتينيــة بالإضافــة إلى القطلانيــة«، 

)عبــد العزيــز بــن عبــد الله، 1987( لكــن مــا يعيــب هــذا الطــرح 

هــو أن صاحبــه قــد عبر عنــه بأســلوب خطابــي إنشــائي، يفتقــر 

مــن  أيضــا  ونجــد  العــلمي،  البحــث  قواعــد  بأبســط  الالتزام  إلى 

الكتانــي  المغربــي محمــد  الكاتــب  وهــو  هــذا الإعجــاب  يشــاركهم 

الــذي  ابــن رشــد واعــتبره نمــوذج الفيلســوف  الــذي أعلى كعــب 

لابــد أن يحتــذى بــه، لأنــه تحــدى كل مذاهــب عصــره بشجاعــة 

العــالمين  في  التنويــر  »رائــد  منــه  جعلــت  نــادرة  عقليــة  تتخللهــا 

ذلــك  وكان   )2008 الكتانــي،  )محمــد  والمســيحي«،  الإسلامــي 

خلال  مــن  رشــد  ابــن  تمكــن  حيــث  عشــر  الثالــث  القــرن  منــذ 

التي  العقلانيــة  بــذور  وزرع  الــكن�سي  الجمــود  يهــز  أن  شــروحاته 

استثمرهــا الأوروبيــون كمــا يجــب، ولكــن وعلى النقيــض مــن هــذا 

الموقــف يــرى عبــد الــسلام يــاسين أن مــا يقــال عــن أثــر ابــن رشــد 

في النهضــة الأوروبيــة الحديثــة، هــو مجــرد إدعــاءات باطلــة لأن 

الأندلــس الــذي أضــاء مصباحهــا على أوروبــا هــو أندلــس العباقــرة 

وفي  الفلاســفة  أندلــس  لا  والأطبــاء،  والرياضــيين  والفلكــيين 

)1995 يــاسين،  الــسلام  ابــن رشــد.  )عبــد  مقدمتهــم 

فالاستنجــاد بابــن رشــد في الحقبــة المعاصــرة يعــد وهمــا وســلوكا 

سحريــا، فابــن رشــد لــن يحقــق التنويــر في العالــم الإسلامــي، كمــا 
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أنــه ليــس هــو مــن أحدثــه في الغــرب المســيحي ســابقا لقــد كانــت 

ابــن رشــد  تأهــب حضــاري، فأخــذت  في حالــة  الــبلاد المســيحية 

معلمــا لهــا لأنــه يمثــل حضــارة مزدهــرة، كمــا نفعــل اليــوم عندمــا 

لقدرتهــم على تحقيــق  ليــس  المفكريــن،  أبــرز  الغــرب  مــن  نختــار 

الــوعي، بــل نختارهــم لكونهــم يمثلــون حضــارة راقيــة في عصرنــا، 

ويعلــق أنطــوان ســيف على فكــرة اســتدعاء ابــن رشــد التي نــادى 

بهــا الجابــري فيقــول: »إن اســتدعاء ابــن رشــد في هــذه المرحلــة لــه 

مســوغاته التي لا تخفــى ملامحهــا ومخاوفهــا، فالاستنجــاد بــه في 

معركــة جُُعــل هــو ملهمهــا لا يخفــي مخاطــر التبــاس كــبير، على 

الرغــم مــن صفــاء النوايــا والأهــداف«. )ســيف أنطــوان، 2001(

وهنــاك نقطــة رئيســية ينــبغي التنبيــه لخطورتهــا وتتعلــق بقــراءة 

إلى  عصرنــا  في  رشــد  ابــن  تحــول  فقــد  رشــد،  لابــن  الجابــري 

أســطورة، وأحيطــت شخصيتــه بهالــة مــن الأوصــاف، انطبعــت 

عنــه في أذهــان كــثير مــن النــاس صــور العالــم المادي، والعلمانــي 

المؤمــن، والفقيــه والفيلســوف فالعمــل العــلمي يتمثــل في دراســة 

ابــن رشــد بعيــدا عــن تلــك المغالطــات الأيديولوجيــة والتوظيــف 

الســافر لشخصيتــه التراثيــة في بعــض المســائل وقضايــا عصرنــا 

تنبــه  قــد  ابــن رشــد بصلــة ولعــل محمــود قاســم  لزمــن  تمــت  لا 

لأســطورة ابــن رشــد، فــأراد أن يلفــت الباحــثين العــرب إلى ضــرورة 

فهــم ابــن رشــد بعيــدا عــن أي إســقاط يقــول: » وعلى هــذا النحــو 

ابــن رشــد،  النظــر في قضيــة  إعــادة  إلى  يهــدف عملنــا المتواضــع 

غير أننــا نأمــل أن يعيــد المؤرخــون النظــر فيهــا هــذه المــرة في جــو 

مــن الإنصــاف والحيــدة العلميــة، أي في جــو يتحــرر فيــه المــرء مــن 

كل فكــرة عاطفيــة وهميــة أيــا كان مصدرهــا ونوعهــا«، )قاســم(

خاتمة
وفي الأخير نســتنتج أن الجابــري قــد حــاول منــذ البدايــات الأولى 

والتراث،  نحــن  كتابــه  نصــوص  في  ممثلــة  التراثيــة  لدراســاته 

توظيــف كل عتــاده الحجــاجي لرســم صــورة لأبــي الوليــد ابــن رشــد 

والطبيــب  المجتهــد  والفقيــه  الأصيــل  الفيلســوف  مكانــة  تبوئــه 

المبتكــر. الســيا�سي  والعالــم  المبــدع 

وإذا كان عنــوان مشــروع الجابــري هــو النقــد، الــذي كاد أن يــرقى 

تركهــا  التي  الأساســية  والفكريــة  المنهجيــة  الوصيــة  منزلــة  إلى 

للاحــقين عليــه للخــروج مــن عطالــة العقــل العربــي، فــإن سلاح 

هــذا النقــد الــذي يظهــر في جــل قراءاتــه التراثيــة، يختفــي ويصــاب 

بغيبوبــة عميقــة لحظــة الســفر في المتــون الرشــدية، هــا هنــا لا 

الفــردوس  فيلســوف  يعــتبره  لمــن  الانتصــار  لغــة  على  تعلــو  لغــة 

الإسلامي المفقود، الذي يمكن من خلال استلهام فكره تحقيق 

حلــم المدينــة العربيــة القوميــة التقدميــة الإشتراكيــة، حيــث بــذل 

جهدا كبيرا من أجل تسليط كل الأضواء على الجوانب التي رآها 

الوســائل الحجاجيــة  ابــن رشــد، ووظــف كل  في صــورة  مشــرقة 

المتاحــة للتــستر على هفواتــه وإخفــاء جوانــب القصــور في فكــره 

منهــا  يجعــل  بــشكل  وتأويلهــا  وتســويغها  تبريرهــا  على  العمــل  أو 

نقــط قــوة وتفــوق، بــدل أن تكــون نقــط ضعــف ونقــص.

إعجــاب  إلا  يشــابهه  رشــد لا  بابــن  الكــبير  الجابــري  إعجــاب  إن 

أبــي الوليــد بأرســطوطاليس، مــع فــارق واضح وهــو أن إعجــاب 

صرفــة،  فلســفية  دوافعــه  كانــت  بأرســطو  قرطبــة  فيلســوف 

بابــن رشــد لا يجــد تفــسيره إلا في  في حين أن إعجــاب الجابــري 

وحدهــا. الأيديولوجيــا 

 مــا يمكــن أن نتوصــل إليــه أيضــا أن الــدارس للصــورة التي رســمها 

الجابــري عــن التصحيــح الــذي قــام بــه ابــن رشــد على المســتوى 

الفلســفي، يلاحــظ أن ناقــد العقــل العربــي لا يتردد في مختلــف 

الفلســفي  الباحــث  عبــاءة  خلــع  في  الرشــدية  ودراســاته  أبحاثــه 

لــه رســم صــورة  يتأتــى  الســيا�سي، حتى  المناضــل  ليرتــدي عبــاءة 

العربــي  الأيديولــوجي  مشــروعه  مقــاس  على  قرطبــة  لفيلســوف 

الإشتراكــي. التقدمــي  الوحــدوي 

الإضافــة  إنكار  لأحــد  يمكــن  لا  أنــه  القــول  نســتطيع  الأخير  وفي 

الوطــن  في  الفلســفية  للدراســات  الجابــري  الأســتاذ  التي قدمهــا 

العربــي عامــة والمغــرب خاصــة، فمــا يمكــن أن يفخــر بــه هــو أنــه 

امتشــق سلاح ابــن رشــد ليوطــن بــه للفلســفة في عصــر تســيطر 

كمــا  الفلســفية،  النزعــات  مقابــل  في  العلميــة  المعرفــة  عليــه 

أنــه أعــاد لابــن رشــد المكانــة الحقيقيــة التي يســتحقها في حقــل 

مصبــوغ  الحضــور  هــذا  كان  وإن  وحتى  الفلســفية،  الدراســات 

إيقــاظ  في  كــبير  بــشكل  ســاهم  قــد  أنــه  إلا  أيديولوجيــة  بألــوان 

الدراســات الرشــدية في الوطــن العربــي مــن أجــل إخضــاع المتن 

الرشــدي للفحــص العــلمي الدقيــق، وهــو مــا تجســد إلى حــد بعيــد 

في الكتابــات الرشــدية لجمــال الديــن العلــوي ومحمــد المصبــاحي 

اللــذان اتخــذا مــن القــول العــلمي سبــيلا لدراســة المتن الرشــدي 

فيهــا  تحــرك  التي  الأيديولوجيــة  الأطــر  عــن  بذلــك  متمرديــن 

الجاــبري.   أــستاذهم 
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Averroes’ Correction of the Status of Philosophy in Al-Jabri’s thought”

Abstract

In this study, we aim to understand the image that Muhammad Abid Al-Jabri showed 
for the Cordoban philosopher Ibn Rushd. Given the various aspects of correcting the 
image of Ibn Rushd addressed by Al-Jabri, we have focused our discussion on the 
philosophical dimension outlined by Al-Jabri in two sides. The first side considers Ibn 
Rushd as the judge in philosophy because he resolved the conflict between Al-Ghazali 
and Ibn Sina by applying justice and fairness between them. The second side lies in the 
authenticity of the Rushdian philosophy, which Al-Jabri emphasized often-surpassed 
Aristotle in many ways. In both dimensions, Al-Jabri continued to mentioning the 
positives of Ibn Rushd without subjecting him to the slightest criticism. 

Keywords
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eastern philosophy

Correction par Averroès de la position de la philosophie chez Al-Jabri

Résumé

La présente étude s’intéresse à l’image que Mohammed Abed Al-Jabri a construite du phi-
losophe de Cordoue, Ibn Rochd (Averroès). Compte tenu de la pluralité des dimensions à 
travers lesquelles Al-Jabri a tenté de « rectifier » cette image, notre analyse se concentre 
spécifiquement sur l’aspect philosophique, que le penseur marocain articule autour de deux 
axes. Le premier consiste à considérer Ibn Rochd comme un arbitre philosophique, ayant 
tranché le différend doctrinal opposant Al-Ghazâlî à Ibn Sînâ, en appliquant un principe 
d’équité rationnelle. Il soumet Ibn Sînâ à la critique pour son éloignement des positions 
des philosophes en général, et de l’orthodoxie aristotélicienne en particulier. Le second 
axe porte sur l’originalité de la pensée averroïste, que Al-Jabri érige en dépassement, à 
plusieurs égards, de la pensée d’Aristote lui-même. Toutefois, dans ces deux perspectives, 
Al-Jabri conserve une attitude éminemment laudative à l’égard d’Ibn Rochd, sans jamais 
soumettre son œuvre à une lecture critique rigoureuse. Cela nous conduit à conclure que la 
lecture al-jabrienne d’Ibn Rochd en général, et sa revalorisation du rôle de la philosophie 
en particulier, est profondément marquée par une orientation idéologique.
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نســب المســاهمات المســتخدمة مــن طرفهــم إلــى مؤلفــي هــذه المســاهمات، وهــذا وفقًــا لطريقــة 

مــن الطــرق المعتــرف بهــا فــي كتابــة المراجــع. 
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